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   :الملخص

وهراني بوصفها التركیز على كتابات ركن الدین ال إلىیهدف البحث 

یحضر الرمز   ،مفتوحة التأویلات والدلالات مشفرة ذات بنیة دلالیة رمزیة  نصوصا 

الاستعمال الخاضع  یحكمه یامدلولا ثانماورائیة تمنح للدال  إبداعیةیخلق مسافة لفیها 

 بناء على ذلك و . في نصوصه النقد والسخریة فعل ا من خلالهعزز م ،لسلطة التأویل

لاستجلاء على مستوى كتابات ركن الدین الوهراني  زرصد مكامن الرم ارتأى البحث

  .وفك شفراتهدلالاته 

 ،فنیةتجربة لتجسید ته للواقع اعتنق الرمز الوهراني في قراءأن  ولاشك

 ،تعالقت فیها الرموزالمفارقات التي طبعت عصره بلغة أن ترصد لنا  ةحاولت جاهد

دالة على الذات  سلبیة تب شحنات عاطفیة، حملها الكادلالیا وبشكل مكثف

 ، وبینطال انتظاره ومستقبل حالموانفصامها بین واقع مریر یحكمه التهمیش، 

 إشاراتتمثلت الرموز  ،والمعقول واللامعقول المقدس والمدنس ر و المستقبل والحاض
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في  المعنى وإنتاجالدلالة تعمیق  مجتمعة في  ساهمت وتلمیحات ذات حمولة دلالیة

   .كتابات ركن الدین الوهراني

الرمز، ركن الدین الوهراني، الرمز الدیني، الرمز الدلالة،  :الكلمات المفتاحیة

 .الرمز الأدبي الرمز التاریخي، الطبیعي،

Abstract: 

The research aims at focusing on the writings of Rukn al-

Din al-Wahrani as coded texts with a symbolic structure, open to 

interpretations and connotations .In these writings, the symbol is 

present to enhance a creative and a posterior distance that gives 

the signifier a second meaning controlled by the use ascribed to 

the power of interpretation, reinforced by the act of criticism and 

irony in its texts. Accordingly, the research seeks to monitor the 

symbols' reservoirs at the level of the writings of Al-Wahrani to 

clarify its implications and decipher its codes. 

There is no doubt that Al-Wahrani, in his reading of reality, 

embraced the symbol to incorporate an artistic experience that 

tried hard to monitor the paradoxes that marked his era in a 

language, in which symbols were related, and intensively 

semantic. The writer carried all of them in a form of negative 

emotional indications of self and separation between a bitter 

reality governed by marginalization, and a long-awaited dream 

to future, and between the present and the future, the sacred, the 

profane, the reasonable, and the absurd. The symbols 

represented signs and hints of a semantic load that contributed 

collectively to deepening the significance and producing 

meaning in the writings of al-Wahrani. 

Key words: semantic,symbol, rukn al-din al-wahrani, religious 

symbol, natural symbol, literary symbol, political. 
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   مقدمة - 1

تعــد كتابــات ركــن الــدین الــوهراني نصوصــا تمتــاز فــي تــاریخ التــراث الأدبــي 

العربــي بلغتهــا الرمزیــة الخاصــة التــي اســتمدت وجودهــا مــن معجــم مفرداتــي غنــي كــان 

 ، والاطـلاع الواسـععلومـه وإتقـانالكـریم  القرآننتاجا للتنشئة السویة القائمة على حفظ 

وبین الوطن والمستقبل انطلق  الـوهراني باحثـا عـن  ،أمات الكتب العربیة القدیمة على

إلا أن . تحقیـق ذاتــه فـي المشــرق شـأنه فــي ذلـك شــأن معاصـریه رغبــة فـي نیــل الشــهرة

فــي حلــه وترحالــه مــا خلــق عنــده حالــة مــن التمــرد علــى المجتمــع  هالــرفض كــان مصــیر 

یــا فنیــا داخــل المجتمــع، ولــیس مجــرد تمــردا فكر " كــانف.  وأصــحاب القــرار فــي عصــره

حركـــة احتجــــاج، فعنـــدما تســــد أمـــام الكاتــــب والقــــارئ كـــل منافــــذ التعبیـــر والتلقــــي تبــــدأ 

اسـتدعى عدولـه مـن التصـریح إلـى التلمـیح و من واقـع ملـيء بالمتناقضـات  ،1"یةالرمز 

  .ه طاقة رمزیة منحتها خصیصة أدبیةلیحمل نصوص

ركـــن الـــدین كیـــف أســـس : تیـــةلآا لیةالإشـــكاعـــن  الإجابـــةســـتحاول الدراســـة و 

لبنیــة لغویــة رمزیــة ذات مرجعیــات مختلفـة ســاقها لــتعكس رؤیتــه لعصــره ومــن الـوهراني 

عایشه من أصحاب البلاط؟ وما هي أهـم الرمـوز التـي وظفهـا الـوهراني فـي نصوصـه 

واقتضـــت طبیعـــة البحـــث اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي خدمـــة لأغـــراض دلالیـــة مختلفـــة؟ 

  .الدراسةعناصر للدراسة والتحلیل، مع التمثیل بعینات تتوافق و  بإخضاع المدونة

 :مفهوم الرمز - 2

تصویت خفي باللسان كالهمس،  الرمز:" ابن منظور الرمز بقوله عرف

هو  إنمار إبانة بصوت، غیویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من 

والرمز . ین والفمالشفتن والحاجبین و بالعینی وإیماء إشارة: الرمز ، وقیلبالشفتین إشارة

  .2"بعین ، بید أوإلیهمما یبان باللفظ ، بأي شيء أشرت  إلیهأشرت  افي اللغة كل م
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ینوب ویوحي بشيء أخر لعلاقة بینهما من قرابة  ما" أما اصطلاحا، فالرمز

ضل أف" كدلالة الدخان على النار والمیزان على القانون،  فهو ،3"أو اقتران أو مشابهة

طریقة للإفضاء بما لا یمكن التعبیر عنه، وهو معین لا ینضب للغموض والإیحاء 

، یتضح جلیا أن الرمز في جوهره فعل یتأسس 4"ومصدر خصب من مصادر التأویل

وفي محاولته " تقدیمها للمتلقي، فالكاتب الرمزيعلى الإیحائیة في خلق الصورة و 

لرمز یستخدم فیضا متراكما من الصور وراء ا ما إلىلاختراق سطح الحقیقة وصولا 

ینجح في أن یطفو فوق سطح  ىوألوانا من التجسیم لإعطاء بعد ثالث للصورة حت

وبهذا تكتسي الألفاظ دلالات  .5"الكلمات وقیودها التي تغرقه في العادیة والتفاهة

جدیدة اقتضتها طبیعة الاستعمال الرمزي، فتتحول رموزا وشفرات تستدعي القارئ 

  .تجلائها وفك شفراتها في النصوص الأدبیةلاس

  :التعریف بركن الدین الوهراني -3

أبــو عبــد االله محمــد بــن محــرز بــن محمــد الــوهراني "ركــن الــدین الــوهراني هــو 

والـوهراني بفـتح الـواو، ...الملقب ركن الدین، وقیل جمال الدین، أحد الفضـلاء الظرفـاء

، عاش إبان عصر 6ذه النسبة إلى وهرانوسكون الهاء وفتح الراء وبعد الألف نون، ه

قبـل  هقد سكت التاریخ عن نشـاطاته فـي بلـد" .الدولة الموحدیة وهو فقیه وأدیب وكاتب

فكانت الهجـرة خیـارا قصـریا للـتخلص مـن التهمـیش الـذي طالـه  7"أن بغادره إلى مصر

  .أكثر ونهل العلوم من منابعها الاستزادة يالجزائر ورغبة ف هفي بلد

الثقــافي قــد نســب إلــى المشــرق  والازدهــارفــى علینــا أن الســبق العلمــي ولا یخ 

صـــنع لنفســـه اســـما، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن یعلـــى حســـاب المغـــرب، فكـــان حریـــا بـــه أن 

 اقتبــاسكانــت أعیــنهم متجهــة إلــى المشــرق فــي "معاصــریه مــن العلمــاء والأدبــاء الــذین 

الـوهراني  تنقـل وقـد  .8..."حضارته ومدینته، وفي تغذیة عقولهم بثقافتـة العلمیـة الغنیـة

القیروان، التـي كانـت جـزءا مـن مسـار هجرتـه : عدیدة ذكرها في أعماله منها مدنبین 
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ثــم غادرهــا متجهــا نحــو صــقلیة،  9.وقــد ذكــر الــوهراني ذلــك فــي رســالة بعثهــا إلــى أمــه

والتي كانت تعـیش أوضـاعا سیاسـیة صـعبة میزهـا الصـراع حـول السـلطة بـین الفرنجـة 

  10".شطر المشرق بادئا بمصر فالشام هوجه"ة أخرى إلى الهجرة مولیا ما اضطره مر 

دخــل القـاهرة فــي عهــد صــلاح الـدین الأیــوبي الــذي امتــد " هـــ 570وفـي ســنة 

ــــــن الدولــــــة، إلا أن القاضــــــي  ســــــلطانه إلــــــى الشــــــام وأملــــــه أن یعمــــــل فــــــي أحــــــد دواوی

ل فیها إلا الذین غبار في الكتابة كان مسیطرا علیها لا یقب له قالذي لا یش...الفاضل

یواصـل ، مـا جعلـه  11"یتأكد من خضوعهم له، ومن تبریزهم في هذا اللـون مـن الأدب

بعـض الأقطـار العربیـة الأخـرى كـالعراق وسـوریا، حتـى اسـتقر فـي " الرحلة متجها نحو

تاركـا عـدة آثـار أدبیــة ) م1179/هـــ575(سـنة  رحـلداریـا، وفیهـا تـولى الخطابــة حیـث 

ي التـاریخ صـرح بـه هـو نفسـه ولـم تعـرف طبیعتـه كمـا ذكـرت لـه ف اوفكریة، منها مجلد

ـــــي الفكـــــري  ـــــه الأدب المنامـــــات والمقامـــــات  ((أعمـــــال أخـــــرى، لكـــــن یبقـــــى أهمهـــــا كتاب

 .12")والرسائل

  :الرموز المحوریة و دلالتها في كتابات ركن الدین الواهراني  -4

  : الرموز الدینیة 4-1

یستند علیها  ةدها الوهراني دعامتشكل الثقافة الدینیة مرجعیة فكریة، اعتم

ن آفي بناء نصوصه وهي نتاج اطلاعه الواسع على العلوم الدینیة وحفظه التام للقر 

وقد تجاوز أثناء خلق لغته الرمزیة اللغة المعجمیة " الكریم، والسنة النبویة الشریفة،

 ، 13"زیةالمألوفة وأسس لنفسه لغة جدیدة لها مفرداتها ودلالتها، لغة ذات أبعاد رم

ویتجسد الوجود الفعلي للرمز الدیني في كتابات ركن الدین الوهراني باستدعاء 

ي أو السیر القرآنالشخوص الدینیة من التراث الإسلامي ما اختص منها بالقصص 

، وارتبط توظیف الرمز الدیني فیها بنفسیة الكاتب الناقمة على التاریخیة والبطولات
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لات عمیقة انطلق فیها الكاتب من الحقیقة والواقع  المجتمع بطبقاته، ولیؤدي دلا

 :و منها من خلالها التعبیر عن واقعه المریر وخیباته المتتالیة اصداق

  :رمز المنام - أ 

أولى عتبات الترمیز في كتابات ركن الدین الوهراني توظیفه رمـز المنـام  إن 

ي تســـتدعي الوقـــوف الـــرؤى التـــنصـــا رمزیـــا مشـــبعا بالـــدلالات و " د ویعـــ .عنوانـــا لنصـــه

   .14"عندها ملیا

 اإلــى رحلــة خیالیــة انتقــل فیهــ المنــاموفــي كتابــات ركــن الــدین الــوهراني یرمــز 

فـي   آراءهالخیـال ومـن المعقـول إلـى الـلا معقـول مضـمنا منامـه  إلـىالكاتب من الواقـع 

قرینـا للحریـة فهـو النشـاط " فقهاء، ولئن كان المنـام وزراء و و عصره وشخوصه ملوكا

اعل الذي یستخرج مرغوبات الشعور من تحت ركام الضوابط ویخلصـها مـن سـطوة الف

المحــاذیر، ویحررهــا مــن قبضــة الموانــع، فــالحلم هــو العملیــة التــي تقــوم بــإطلاق ســراح 

مســتودعات اللاشــعور و المبــاطن مــن أســر الرقیــب الأخلاقــي والإفــراج عــن مكبوتــات 

 تيعقـد 15،"لعقد الشعوریة الكامنـةالغرائز من سجن الضمیر، والإیضاح عن تجلیات ا

فــوراء قنــاع المنــام إذن تكمــن مواقــف الــوهراني الجریئــة فــي كشــف " ،الــرفض والتهمــیش

حقائق الأمور حول كثیر من القضـایا السیاسـیة  والاجتماعیـة والأدبیـة و الفكریـة  فـي 

 عصــره و فــي التــأریخ عــن طریــق اختیــار المشــاهد والمواقــف الدالــة برمزیتهــا الشـــفافة

  .16"وتستفزه تارة أخرى القارئقاحتها التي تخدش حیاء وبو  أحیانا

 :رمز القیامة -ب

یرتبط حدث القیامة في الدین بالفناء وقیام الساعة، ثم البعث والحساب، 

ولقد فكر الخادم لیلة :" ، فیقول في منامه الكبیرنتقاممعادلا للإیستحضره الكاتب 

دة حقده علیه، وبقي طول لیلتها متعجبا من وصول كتابه إلیه في سوء رأیه فیه، وش

مطالبته له بالأوتار الهزلیة بعد الزمان الطویل، وامتنع علیه النوم لأجل هذا إلى 
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بعد ذلك فرأى فیما یرى النائم كأن القیامة قد قامت،  هثم غلبته عین. هزیع من اللیل

قبري أیمم  وكأن المنادي ینادي هلموا إلى العرض على االله تعالى، فخرجت من

الداعي إلى أن بلغت أرض المحشر، وقد ألجمني العرق، وأخذ مني التعب والفرق، 

وأنا من الخوف على أسوأ حال، وقد أنساني جمیع ما أقاسیه عظیم ما أعانیه من 

هذا هو الیوم العبوس القمطریر، وأنا رجل ضعیف : فقلت في نفسي. شدة الأهوال

  17".على معاینة هذه الدواهيالنفس خوّار الطباع ولا صبر لي 

مقترنا بمصاحبات لغویة أسهمت  للوهراني الكبیر منامالرمز القیامة في  ورد

اللیل، وأرض المحشر، : منها كانیة،انیة والممجتمعة في رسم الصورة بأبعادها الزم

بحث الكاتب عن ذاته المفقودة  دلالة وقد أفادت مجتمعة. قمطریرلوالیوم العبوس ا

جحاف والتهمیش الذي طاله في مسیرته لصنع اسم شهیر، دلت على ذلك في ظل الإ

دوال المعاناة النفسیة التي وردت مقترنة بهول یوم القیامة وعرصاته ، فأقام بذلك 

محاكمات صوریة جعل فیها كل من تجرأ علیه یدفع الثمن غالیا تحت سلطة االله 

هذه " أو القیامة معادلا لأمنیته وجعل من یوم الحشر سبحانه تعالى وملائكته الأبرار،

الأمنیة التي فقدها في الواقع، هذا الواقع الذي نفاه، فارتضى لنفسه عالما آخر 

یسكنه، فسرت في مخیلته فكرة الارتحال والتنقل إلى عالم بعید عن البشر الذي ظلم 

  18".لإقرار بموهبته في العالم الآخروسطهم، لعله واجد الإنصاف وا

من العجائبي  المستند على مرجعیة دینیة الأثر في تبلیغ ولقد كان للز 

لعل في ذلك محاولة من الكاتب استمداد القوة من الدین لإحداث " الكاتب مناه، و

توازن نفسي داخلي، أو جسر الهوة السحیقة التي تفصل بین الدین وتعالیمه 

  .19"ومعطیاته من جهة والواقع من جهة أخرى

رموز شخوص الملائكة، الروح  تطل علیناراني وفي المنام الكبیر للوه

الأمین جبریل علیه السلام وعزرائیل ملك الموت و الرضوان خازن الجنة ومالك 
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خازن جهنم، لتضفي على نصوص الوهراني صفة القدسیة بما تحمله هذه الرموز من 

 معان حملها الكاتب شحنات عاطفیة نأت بها إلى الدلالة على تحقیق العدل الغائب

وصفا دقیقا لمالك خازن النار نفسیته الناقمة  إیرادهفي عالمه الواقعي، ویعكس لنا 

:" النصر وترد لها الاعتبار، فیقول في ذلك االتي تستعین بالشخصیة الرمزیة لتفتك له

أما ترى مالك خازن جهنم قد خرج من النار مبحلق العینین في یده الیمنى مصطیجة  

، وهو یدور في الموقف على اللاطة القرآنالمذكورة في  و في یده الأخرى السلسلة

  .20والقوادین من أمة محمد صلى االله علیه وسلم

یستعرض الكاتب في هذا النص صفات مالك خازن النار المخیفة، لیعمق 

توظیفه الرمزي في رسم مشاهد قیامة مفزعة یحضر فیها مالك خازن النار رمزا 

  .في النار معادلا، للشقاء والهلاك والخلود

ومن الشخصیات الدینیة یستحضر الكاتب شخص النبي محمد صلى االله 

ثم ترتفع :" النار، یقول علیه وسلم معادلا موضوعیا للخلاص والشفاعة من

 الضوضاء، وإذا بموكب عظیم قد أقبل من المقام المحمود كأنهم الشموس والأقمار،

ن الحوض المورود، فسألنا ركبان على نجائب من نور یؤمون المشرعة العظمى م

عنهم فقیل لنا قوس هذا سید المرسلین محمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم في 

 .21"أصحابه وأهل بیته قوس

  :  الرموز  الطبیعیة 4-2 

تعد الرموز الطبیعیة عناصر لغویة یستعین بها الكاتب لیبث في نصه 

مؤشرات  إلىر دلالتها لتتحول ة تعكس نظرته للواقع وبذلك تتبلو الحیاة، ولیجعلها أقنع

وتحضر الرموز الطبیعیة بشكل ؛ ةو الدلال بالإیحاءاتدلالیة ذات حمولة تنبض 

 مكثف في كتابات الوهراني ومنها رموز الزمان كالنهار واللیل و الفصول والسنوات

یستدعي الوهراني في و ؛ كالأنهار والحارات والقصور: موز المكانیةر ، والوالدهر
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كتاباته رمز الدهر معادلا موضوعیا للتحول الذي طرأ على حیاته في رحلته لتحقیق 

یكتسي الدهر و . أدبیا جوهره التمرد إبداعاتحول سلبي تجسد رمزا زمنیا خلق  ؛ذاته

وعنده من الأشواق ما یعجز عن وصفه ": في نصوصه دلالة الشقاء، یقول في ذلك

ومن لوعة البین، ما یذهل حمائم النیربین، ومن شدة الحنین، ما ذوات الأطواق 

ب رأس الجنین، فلا واالله ما رجل من أرباب الصدور، وأبناء السادة والبدور أبوه ییش

طم على الدفاتر والمحابر ونشأ بین فعلم من الأعلام، وقومه مصابیح الإسلام، 

 النعیمعیم، ما یشبه بجنات فاجتمع له فیها من أصناف الن... السروج والمنابر،

فحسده الدهر على سعادته، وأجراه في التفرق على عادته فأخرجه من الطارف 

والتلاد، وباعده عن الأهل والأولاد، وأنزله أحوج ما یكون الیوم من البلاد، بحیث لا 

یوجد خبز للشراء، ولا یقدر على بیت للكراء، قد خیم الوباء على أفنیتها، وسكن 

  .22"قلوب أهلها وأفئدتها الجوع في

في  ةإن الدهر في هذا النص رمز استخدمه الكاتب لیحمله المسؤولی

التحول الذي طرأ على حیاته فأصابه بالشقاء، دلت على ذلك المؤشرات الدلالیة التي 

وردت لتعزز فعل التحول بین زمن مضى عنوانه الشرف والعز وزمن حاضر طبعه 

بناء السادة، قومه مصابیح، أصناف النعیم، باعد، التفرق، الحنین، أ: الذل والهوان، كـ

ترد الرموز في هذا النص مكثفة متواترة لتنقل لنا حالة . لا یوجد خبز، الوباء، الجوع

دائرة سلبیة یحكمها الخوف والهلع من الواقع المعیش " نفسیة تتسم بالسوداویة حبیسة 

یبوح من خلالها  23"استفزاز نفسیةباهترءاته وتأزماته ومعیقاته إنها تشكل حالة 

  . الشدید في تحقیق طموحاته وإخفاقهالكاتب بحبه للوطن، 

  :الرموز التاریخیة  4-3

محطات راسخة في حیاة البشریة یستدعیها الكاتب  تعد الرموز التاریخیة

لیعید لها الحیاة في نصوصه ویخلصها من النسیان الذي طالها في صفحات التاریخ 
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فالأحداث " تكتسب بذلك دلالات جدیدة یفرضها السیاق واستخداماته،المطویة، ول

التاریخیة والشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة، تنتهي بانتهاء 

على امتداد  - وجودها الواقعي، فإن لها جانب الدلالة الشمولیة الباقیة، والقابلة للتجدد

  .لرموز التاریخیة رمز مدینة السلام، ومن ا24"أخرى وأشكال التاریخ في شكل صیغ

وردت مدینة السلام في كتابات الوهراني، محطة مكانیة مر بها الكاتب في 

فتقلبت بي الأعصار، وتقاذفت بي الأمصار، حتى قربت : "رحلته إلى الحج، یقول

من العراق، وقد سئمت من الفراق، فقصدت مدینة السلام، لأقضي حجة الإسلام، 

اساة الضر، ومكابدة العیش المر، فلما قر بها قراري، وانجلى فیها فدخلتها بعد مق

سراري، طفت بها طواف المفتقد، وتأملتها تأمل المنتقد، فرأیت بحرا لا یعبر زاخره، و 

خره، و جنة أبدع غارسها و فاز باللذة حارسها لا یضل عنها المتقون آلا یبصر 

  .25"المنتقون ولا یرتقي إلى صفها المرتقون

بغداد سماها الخلیفة أبو جعفر لأن دجلة كان یقال لها وادي "دینة السلام وم

، وتحضر في كتابات ركن الدین الوهراني 26"هـ 146وقد أتم بناءها سنة ...السلام

رمزا معادلا للازدهار وحاضرة للعلم و العلماء، تبهر النفوس والعقول، وقد دلت على 

: ز التشاكل المدحي لمدینة السلام؛ ومنهاذلك المؤشرات الدلالیة التي وردت لتعز 

بحر وجنة في إشارة منه إلى قیمة المدینة تاریخیا باعتبارها صرحا علمیا یمتد تاریخه 

عبر حقب زمنیة متوالیة، ورمزا تاریخیا استدعاه الكاتب لیحیل القارئ عل الخلفیة 

امته إعجابه ولیصور من خلال مق. التاریخیة لمدینة السلام حجة العلم والعلماء

الكبیر بمدینة السلام، باستخدام لفظ الجنة للدلالة على الراحة النفسیة والاطمئنان 

  .  ذین أحس بهما في كنف بغدادلال
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الموروث التاریخي معینا ینهل منه في تدعیم  لقد اعتمد الوهراني على

 یةیمنحها إشعاعا تاریخیا یساهم في إعادة بعث الأمجاد العربلنصوصه الأدبیة 

  .   وتخلیدها

   :الرموز الأدبیة 4-4

استحضر الوهراني في نصوصه الشخوص الأدبیة من شعراء وكتاب 

واجتمع یوما ببعض :" معادلات موضوعیة للمعاناة والفقر في زمن ماض، فیقول

المعارف، الراسخین في المعارف، فسأله عن أسعار الأشعار، فأخبره عنها بالكساد 

الحراف والانحراف، وقال كل كلام مسجوع، لا یسمن ولا یغني والفساد، وعن أهلها ب

من جوع وصاحب القصید كالباسط ذراعیه بالوصید، وما عند الأمراء أخس من 

ذقون الشعراء، فلو بشر أحدهم بشار، وهنأه ابن هانئ، وقصده أبو العلاء ونزل به 

بواویته، لما أجاز على صریع الدلاء، ومدحه الدؤلي بدالیته والطائي بطائیته، و الواو 

  .27"ذلك بجوزة 

استخدم الكاتب في نصه شخصیات أدبیة، لیسقط من خلالها تجربة 

" شخصیة حاول من خلالها الكاتب أن یتوحد معها لیرصد الوجه الحقیقي لمعاناتها،

وتنبغي الإشارة إلى أن هذه الشخصیات الأدبیة هي شخصیات تاریخیة باعتبار ما، 

ها التاریخي، ولكنها كان لها إلى جانب هذا الوجود التاریخي هویة فقد كان لها وجود

خاصة بها تمیزها عن كونها مجرد شخصیة تاریخیة وحسب، وهذه الهویة هي 

  .28"الشعر

تظهر صورة الشاعر في نصوص الوهراني منحطة رهیبة یسودها الذل 

للفقر والعوز، والذل : یحائیتها كونها رموزاوالمعاناة المادیة خاصة، وتتجلى إوالهوان 

ي هنا في تعمیق الدلالة، ففي القرآنوالحراف بمعنى الحرمان، وقد أسهم الاقتباس 

ي في القرآن، یتقاطع مع النص "كل كلام مسجوع لا یسمن ولا یغني من جوع: " قوله
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 جُوعٍ  لا یُسْمِنُ وَلا یُغْنِي مِنْ  )6( ضَرِیعٍ  مِن إِلاَّ  طَعَامٌ  لَهُمْ  لَّیْسَ  (:قوله تعالى

فمنهم : العذاب ألوان و المعذبون طبقات: "في تفسیر ذلك یقول الزمخشري، و 29))7(

أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الغسلین، ومنهم أكلة الضریع، لكل منهم باب مقسوم، 

یعني أن طعامهم من شيء لیس من مطاعم الإنس  وإنما هو شوك، والشوك مما ...

منه تنفر عنه و لا تقربه، ومنفعتا الغذاء منتفیتان  ترعاه الإبل و تتولع به و هذا نوع

عنه وهما إماطة الجوع و إفادة القوة والسمن في البدن، أو أرید به أن لا طعام لهم 

، و هو تلمیح من الكاتب إلى الجوع الذي یطال أصحاب الكلمة في  30"أصلا

 :تعالىرحلتهم المحفوفة بالمعاناة، ومن القصص القرآني یستلهم كذلك قوله 

 ذِرَاعَیْهِ  بَاسِطٌ  وَكَلْبُهُم الشِّمَالِ  وَذَاتَ  الْیَمِینِ  ذَاتَ  وَنُقَلِّبُهُمْ  رُقُودٌ  وَهُمْ  أَیْقَاظًا وَتَحْسَبُهُمْ (

  31))18( رُعْبًا مِنْهُمْ  وَلَمُلِئْتَ  فِرَارًا مِنْهُمْ  لَوَلَّیْتَ  عَلَیْهِمْ  اطَّلَعْتَ  لَوِ  بِالْوَصِیدِ 

وهذا من . الذي یحرس علیهم الباب" ى كلب أصحاب الكهفوفي ذلك إشارة إل

و تتسم الصورة  .وفاء لهم 32"هم كأنه یحرسهمبسجیته و طبیعته، حیث یربض ببا

   .خاصة الشعراء منهمالأدباء بالصدق، نجح الكاتب من خلالها في رصد هموم 

  :خاتمة -5

ل معرفیة متنوعة، طاقتها من حقو  تستمدارمزیة خاصة  لغویة الوهراني بنیة أسس -

  .قائمة عل محفوظ واسع ظهر أثره واضحا على مستوى كتابات ركن الدین الوهراني

احتفت التجربة وقد ة للسیاق، عتحضر الرموز في كتابات الوهراني متنوعة خاض -

حضورا في نصوصه ومنه رمز لأنه الأكثر خاصة بالرمز الدیني   هزیة عندالرم

  .المنام والقیامة والصراط

التصریح حین عن ینقل الرمز في كتابات الوهراني تجربة خاصة امتنع فیها  -

خاض في المسكوت عنه، فاعتمده قناعا یمرر من خلاله رسائل دینیة وسیاسیة 

   .واجتماعیة مشفرة
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معظم الرموز سلبیة الدلالة لتفضي جعل  تتسم رؤیة الكاتب لعالمه بالسوداویة ما -

 . وإجحافوضع الذي یعیشه الكاتب في عصره من ظلم بأحادیث نفسیة ناقمة على ال

  :المراجع - 6   
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